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ســورة النصــر
قال تعالى : ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ( (
) . 

239/1   قال الشاطبي : " فعن ابن عباس قال: « كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي ( فقال له عبد الرحمن بن عوف (
): أتدخله ولنا بنون مثله ؟ فقال له عمر : إنه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية : ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( فقلت: إنما هو أجل رسول ( أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم »(
) .
فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه ( أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذا نصره وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه(
)"(
).

وقال - في موضع آخر- : " وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى
	


بالمهدي(
)، حين ملك إفريقية واستولى عليها ؛ كان له صاحبان من كُتَامة(
) ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر الله، والآخر بالفتح ؛ فكان يقول لهما : أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال : ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( .
قالوا : وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى ؛ فبدل قوله: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((
) بقوله: كتامة خير أمة أخرجت للناس، ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا ؛ لأن المتسمين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله ( ؛ فيصير المعنى: إذا مت يا محمد ثم خلق هذان: ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ( الآية ؛ فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي قاتله الله"(
).
	


الـدّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر سورة النصر أن الله أمر نبيه ( أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ دل عليه حديث ابن عباس الذي ذكره، وذهب إليه عامة المفسرين(
).
وقد حكى الرازي(
)، والصاوي(
)، اتفاق الصحابة على دلالة هذه السورة على نعيه ( ، والآثار الواردة عن الصحابة دالة على ذلك، ومنها : ما ذكره الشاطبي في سؤال عمر بن الخطاب ابن عباس عن هذه السورة(
).

قال الرازي : "الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول الله ( "(
).

وقال ابن تيمية : "وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة، وقد سأل أصحابه عن قوله: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ؛ فذكروا ظاهر لفظها، ولما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبي ( بقرب وفاته قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم.

وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها ؛ فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين، والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال، وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة، علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر، وفوق كل ذي علم عليم"(
).

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ما ادّعاه عبيد الله الشيعي في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (  بأن المراد بهما رجلان من كتامة، أحدهما يسمى نصر الله، والثاني الفتح؛ بأن هذا ادّعاء باطل وإفك مفترى .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ صحيح ، إذ لم يقل به  أحد من المفسرين.

كما أن الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة علامة على انتهاء أجل رسول الله ( ، وقد توفي قبل ظهور هذين الرجلين بمئات السنين.

قال ابن جرير : "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ( : إذا جاء نصر الله يا محمد على قومك من قريش، والفتح : فتح مكة، ( (((((((((( (((((((( ( من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم، وقبائل نزار ( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( يقول: في دين الله الذي ابتعثك به، وطاعتك التي دعاهم إليها ( (((((((((( ( يعني: زُمراً، فوجاً فوجاً، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(
).

قال الماوردي : "وفي المعني بهذا النصر قولان :

أحدهما : نصر الرسول على قريش، قاله الطبري.

الثاني: نصره على كل من قاتله من أعدائه، فإن عاقبة النصر كانت له..."

"وفي هذا الفتح قولان :

أحدهما : فتح مكة، قاله الحسن ومجاهد.

الثاني: فتح المدائن والقصور، قاله ابن عباس، وابن جبير، وقيل: ما فتحه عليه من العلوم"(
).









(�)  سورة النصر : 1-3.


(�)  عبد الرحمن بن عوف : هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي جعل عمر الخلافة فيهم، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، كان كثير المال والإنفاق، ومناقبه كثيرة، توفي سنة 31هـ، وقيل 32هـ [انظر: أسد الغابة 3/480-485، الإصابة 2/4/176-178].


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ص608، 609، برقم 3627، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بنحوه.


(�)  مراده بالظاهر : هو المفهوم العربي، ومراده بالباطن : هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه [انظر: الموافقات 4/210، 211].


(�)  الموافقات 4/210.


(�)  عبيد الله الشيعي: هو أبو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي، الملقب بالمهدي، باني المدينة بمدينة المهدية، أول الخلفاء الفاطميين، كانت ولايته وإمامته قرابة أربع وعشرين سنة، كان شهماً شجاعاً، واختلف في نسبه اختلافاً كثيراً، فقيل: بأن نسبه يرجع إلى علي بن أبي طالب، وقيل بأنه ليس له نسب صحيح إلى علي بن أبي طالب، وأن والده كان يهودياً صباغاً، توفي سنة 322هـ، والفاطميون يبطنون الكفر المحض [انظر: الكامل 6/238، البداية والنهاية 15/83-85، 366].


(�)  كُتَامة : -بضم الكاف وفتح التاء- قبيلة من البربر، نزلت ناحية من بلاد المغرب [انظر: الأنساب 4/125].


(�)  سورة آل عمران : 110.


(�)  الموافقات 4/226، 227.


(�)  انظر : جامع البيان 12/730، معاني القرآن للزجاج 5/373، أحكام القرآن للجصاص 3/646، بحر العلوم 3/522، النكت والعيون 6/361، 362، معالم التنْزيل 8/576، 577، الكشاف 4/239، أحكام القرآن لابن العربي 4/463، المحرر الوجيز 5/532، زاد المسير 8/336، التفسير الكبير 16/32/151، الجامع لأحكام القرآن 10/20/158، 159، مدارك التنْزيل 2/838، مجموع الفتاوى 16/417، 418، التسهيل 2/620، 621، البحر المحيط 8/524، بدائع التفسير 5/359، 360، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/601، 602، أنوار التنْزيل 2/628، تفسير الجلالين 4/629، حاشية الصاوي 4/625، 629، فتح القدير 5/509، روح المعاني 15/491، محاسن التأويل 7/402-404، تيسير الكريم الرحمن 7/683.


(�)  انظر : التفسير الكبير 16/32/151.


(�)  انظر: حاشية الصاوي 4/625.


(�)  انظر: جامع البيان 12/730-732، الدر المنثور 6/696-699، التفسير الصحيح 4/677-678.


(�)  التفسير الكبير 16/32/151.


(�)  مجموع الفتاوى 16/417، 418.


(�)  جامع البيان 12/729.


(�)  النكت والعيون 6/359، 360.





